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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام

 الحلقة الثالثة والعشرون بعد المائة  

 ) رحمه االله(ابن تيمية 

الحمــد الله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى خــير الأولــين والآخــرين ، نبينــا محمــد         
- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

ن الكـرام، معشـر الشـباب ، الســلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، نقـف اليــوم أيهـا المسـتمعو      
ممــن بــرع ي حداثــة ســنه ، ففــاق أقرانــه ، وأعجــب أهــل مــع حيــاة علــم مــن أعــلام الإســلام ، 

 . زمانه 

هـو الشـيخ الإمـام  ، حمـد بـن تيميـة رحمـه االله أالعبـاس بـوا شيخ الإسلام تقـي الـدين أإنه        
 .   إمام الأئمة ومفتي الأمةنيالربا

حـدى إ بيـع الأول سـنة أبو العباس بحران يوم الإثنين عاشـر وقيـل ثـاني عشـر شـهر ر ولد        
 . وستين وستمائة وسافر والداه به وبإخوته إلى الشأم عند جور التتار 

وشـيوخه الـذين سمـع   …بـاوقدموا دمشـق في أثنـاء سـنة سـبع وسـتين وسـتمائة فسـمعوا       
وسمـع الكتــب الســتة  ،وسمــع مسـند الإمــام أحمـد بــن حنبـل مــرات ،مـنهم أكثــر مـن مــائتي شـيخ 

وقـرأ ونسـخ وتعلـم  ،وعـني بالحـديث ، الكبـيرنيومن مسـموعاته معجـم الطـبرا ،زاءوالأج ،الكبار
وقـرأ العربيـة علـى ابـن عبـدالقوى  ،وأقبل على الفقه ،وحفظ القرآن ،الخط والحساب في المكتب

وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهـم في النحـو وأقبـل علـى التفسـير إقبـالا كليـا حـتى  ،ثم فهمها
هـذا كلـه وهـو بعـد ابـن بضـع عشـرة  ،صـول الفقـه وغـير ذلـكأوأحكـم  ،حاز فيه قصب السـبق

 .  فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه ،سنة

سمعـت في الـبلاد بصــبي  :وقــال ،واتفـق أن بعـض مشـايخ العلمــاء بحلـب قـدم إلى دمشـق       
هـذه  :فقـال لـه خيـاط ،وقـد جئـت قاصـدا لعلـي أراه ،حمد بن تيمية وأنه سريع الحفظأيقال له 

 ،فاقعــد عنـدنا الســاعة يجــيء يعــبر علينــا ذاهبــا إلى الكتــاب ،طريـق كتابــه وهــو إلى الآن مــا جــاء
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ذاك الصــبي الـذي معـه اللــوح  :للحلـبي :فقــال الخيـاط ،فجلـس الشـيخ الحلـبي قلــيلا فمـر صـبيان
 قـال يــا فتنـاول الشـيخ اللـوح فنظـر فيـه ثم ،فنـاداه الشـيخ فجــاء إليـه ،حمـد بـن تيميـةأالكبـير هـو 

فأملى عليـه مـن متـون الأحاديـث أحـد  ،ففعل ،تكتبه ولدي امسح هذا حتى أملي عليك شيئاً 
اقـرأ هــذا فلـم يـزد علـى أن تأملــه مـرة بعـد كتابتـه إيــاه ثم  :وقـال لـه ،عشـر أو ثلاثـة عشـر حــديثاً 

يــا ولــدي  :فقــال لــه ،فقــرأه عليــه عرضــا كأحسـن مــا أنــت ســامع ،سمعــه علــيَّ ا :دفعـه إليــه وقــال
اقـرأ هـذا فنظـر فيـه كمـا فعـل أول  :ثم قـال ،فأملى عليه عدة أسانيد انتخبهـا ،لامسح هذا ففع

إن عاش هـذا الصـبي ليكـونن لـه شـأن عظـيم فـإن هـذا لم يـر مثلـه  :فقام الشيخ وهو يقول ،مرة
 . أو كما قال

 ،وقال الحـافظ أبـو عبـداالله الـذهبي نشـأ يعـني ا لشـيخ تقـي الـدين رحمـه االله في تصـون تـام       
 ،وكـان يحضــر المـدارس والمحافــل في صــغره ،واقتصــاد في الملـبس والمأكــل ،تعبـدو  ،وتألــه ،وعفـاف

فـأفتى ولـه تسـع عشـرة ســنة  ،ويـأتي بمـا يتحـير منـه أعيــان البلـد في العلـم ،وينـاظر ويفحـم الكبـار
واشــتهر أمــره …وأكــب علــى الاشــتغال ،وشــرع في الجمــع والتــأليف مــن ذلــك الوقــت ،بـل أقــل

وبعـد صـيته في العــالم وأخـذ في تفسـير الكتــاب العزيـز في الجمــع علـى كرسـي مــن حفظـه فكــان 
 . مجا درللس ولا يتعلثم وكذا كان الدرس بتؤدة وصوت جهوري فصيح

ره ونشــأته فقــد نشــأ مــن أمــا مبــدأ أمـ :وقــد ذكــر نبـذة مــن ســيرتهأصــحابه وقـال بعــض          
ودوحــات الكتــب  ،راتعــا في ريــاض التفقــه ،حــين نشــأ في حجــور العلمــاء راشــفا كــؤوس الفهــم

ـــون لا يلـــوي إلى غـــير المطالعـــة والاشـــتغال والأخـــذ بمعـــالي الأمـــور  ،الجامعـــة لكـــل فـــن مـــن الفن
ا سـلفي ،ولم يـزل علـى ذلـك خلفـا صـالحا ،خصوصا علم الكتاب العزيـز والسـنة النبويـة ولوازمهـا

ناسـكا صـواما قوامـا ذاكـرا الله تعـالى  عابـدا ،ورعـا عفيفـا ،بـرا بأمـه ،تقيـا صـينا ،متألها عن الـدنيا
ـــد  ،رجاعـــا إلى االله تعـــالى في ســـائر الأحـــوال والقضـــايا ،في كـــل أمـــر وعلـــى كـــل حـــال ـــا عن وقاف

لا تكــاد نفســه  ،آمــرا بــالمعروف ناهيــا عــن المنكــر بــالمعروف ،حــدود االله تعــالى وأوامــره ونواهيــه
وقـل أن  ،شـتغال ولا تكـل مـن البحـثولا تمـل مـن الا ،فلا تروى من المطالعـة ،من العلمتشبع 

يـدخل في علـم مـن العلــوم مـن بـاب مـن أبوابــه إلا ويفـتح لـه مـن ذلــك البـاب أبـواب ويســتدرك 
ولقـــد سمعتــــه في  ،مقصـــوده الكتــــاب والســـنة ،هلـــهأمســـتدركات في ذلـــك العلـــم علــــى حـــذاق 

أو الحالة الـتي تشـكل علـى فأسـتغفر  في المسألة والشيءإنه ليقف خاطري  :مبادىء أمره يقول
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وأكـون  :قـال ،االله تعالى ألف مرة أوأكثر أو أقل حتى ينشرح الصدر وينحل إشكال مـا أشـكل
اذ ذاك في السـوق أو المسـجد أو الـدرب أو المدرسـة لا يمنعـني ذلـك مـن الـذكر والاســتغفار إلى 

تلــك المــدة وأول النشــأة إذا اجتمعــت بــه  قــال هــذا الصــاحب ولقــد كنــت في ،أن أنــال مطلــوبي
مــع أحــد المشــايخ المــذكورين وتــذاكروا وتكلــم مــع حداثــة ســنه أجــد لكلامــه في خــتم أو مجلــس 
ونفعـا يظهـر أثـره وتنفعـل لـه النفـوس الـتي  ،في النفـوس وهيبـة مقبولـة وتأثيراً  ،صولة على القلوب
 . سمعته أياما كثيرة 

بـث العلـم ونشـره رحمـه االله في ازديـاد مـن العلـوم وملازمـة الاشـتغال و  شيخالثم لم يبرح          
مامـة في العلـم والعمـل والزهـد والـورع والشـجاعة حـتى انتهـت إليـه الإ ،والاجتهاد في سـبل الخـير

وســائر  ،نابــة والجلالــة والمهابــة والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــروالكــرم والتواضــع والحلــم والإ
مـع الصـدق والعفـة والصـيانة وحسـن القصـد والإخـلاص والابتهـال إلى االله وكثـرة  ،أنـواع الجهـاد

ونفــع ،  الخــوف منــه وكثــرة المراقبــة لــه وشــدة التمســك بــالأثر والــدعاء إلى االله وحســن الأخــلاق
 . على من آذاه والصفح عنه والدعاء له وسائر أنواع الخير  الخلق والإحسان إليهم والصبر

وكان رحمه االله سيفا مسلولا على المخـالفين وشـجى في حلـوق أهـل الأهـواء المبتـدعين وإمامـا   
 ،وكـان بحــرا لا تكــدره الـدلاء وحــبرا يقتــدي بـه الأخيــار الألبــاء ،قائمـا ببيــان الحـق ونصــرة الــدين

 . الأعصارطنت بذكره الأمصار وضنت بمثله 

 مــا رأيــت مثلــه ولا رأى هــو مثــل نفســه ومــا رأيــت أحــداً  :الحــافظ أبــو الحجــاجقــال           
وقال العلامة كمال الـدين بـن الزملكـاني كـان  ،أعلم بكتاب االله وسنة رسوله ولا أتبع لهما منه 

وحكـم أن أحـدا  ،إذا سئل عن فن من العلم ظـن الرائـي والسـامع أنـه لا يعـرف غـير ذلـك الفـن
وكان الفقهـاء مـن سـائر الطوائـف إذا جلسـوا معـه اسـتفادوا في مـذاهبهم منـه مـا  ،عرفه مثلهلا ي

ولا تكلــم في علــم مـــن  ،ولا يعـــرف أنــه نــاظر أحــدا فـــانقطع معــه ،لم يكونــوا عرفــوه قبــل ذلــك
 . العلوم سواء أكان من علوم الشرع أم غيرها إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه 

 ،وجــودة العبــارة والترتيــب والتقســيم والتبيــين ،التصــنيف ولى في حســنوكانــت لــه اليــد الطــ      
 ،ووقعت مسألة فرعية في قسمة جـرى فيهـا اخـتلاف بـين المفتـين في العصـر فكتـب فيهـا مجلـدة

كبــيرة ولم يخــرج في كــل   ،كبــيرة وكــذلك وقعــت مســألة في حــد مــن الحــدود فكتــب فيهــا مجلــدة
والــدخول في شــيء والخــروج مــن شــيء وأتــى في  واحــدة عــن المســألة ولا طــول بتخلــيط الكــلام 
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كل واحدة بما لم يكن يجري في الأوهام والخواطر واجتمعت فيه شروط الاجتهاد علـى وجههـا  
 . 

الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا  أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر       
رشدنا ، وأن يوفقنا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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